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 محاضرة الخامسة

  توحيد الأسماء والصفات

أسماء الله تعالى وصفاته من الغيب الذي لا يعرفه الإنسان على وجه التفصيل إلا بطريق السمع، لأن البشر 

فلا يمكن للعقل البشري أن . لا يحيطون بالله تعالى علماً، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات 

الله وصفاته ومعرفتها على التفصيل إثباتاً ونفياً ، ومن فعل شيئاً  من ذلك فقد يستقل بالنظر في أسماء 

  .أخطأ، ومال عن الصراط المستقيم 

، فيؤمن بجميع ما ثبت في النصوص الشرعية  فيجب على العبد أن يقف عند كلام الله وكلام رسوله  

  . نفاه عنه رسوله من أسماء الله وصفاته، وينفي عنه تعالى ما نفاه عن نفسه أو 

وقد دلت النصوص الشرعية الكثيرة على إثبات صفات الكمال لله تعالى على وجه التفصيل فيجب إثباتها 

لـه تعالى على الوجه اللائق بجلاله، كما دلت النصوص أيضا  على نفي صفات النقص عنه تعالى، فيجب 

و الحق الواجب في أسماء الله تعالى وصفاته نفيها عنه وإثبات كمال ضدها لـه سبحانه وتعالى، وهذا  ه

  .على وجه الإجمال 

بشيء من الاختصار في المباحث الأربعة  -توحيد الأسماء والصفات  -وسوف نتكلم على هذا التوحيد 

 : الآتية 

  :طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته :  المبحث الأول 

  :فاته يمكن تلخيصها في ثلاثة أمور رئيسة، هي طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وص

من غير × وهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه، أو على لسان رسوله : طريقتهم في الإثبات : الأول  

تحريف، ولا تعطيل، ومن غير تكييف، ولا تمثيل ، فيؤمنون بأن جميع ما ثبت في النصوص الشرعية من 

ويؤمنون . ت حقيقية تليق بجلال الله تعالى، وأنها لا تماثل صفات المخلوقينصفات الله تعالى أنها صفا

كذلك بجميع أسماء الله تعالى الثابتة في النصوص الشرعية، ويؤمنون بأن كل اسم يتضمن صفة لله تعالى، 

كذا يتضمن صفة القوة له سبحانه، وه«   القوي » يتضمن صفة العزة لله تعالى، واسم «  العزيز » فاسم 

  .بقية الأسماء 

وكل ما ثبت لله تعالى من الصفات فهي صفات كمال يحمد عليها، ويثنى بها عليه، وليس فيها نقص بوجه 

  .من الوجوه، بل هي ثابتة له على أكمل وجه

من صفات  نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه ، أو على لسان رسوله : طريقتهم في النفي : الثاني 

  .عتقادهم ثبوت كمال ضد الصفة المنفية عنه جل وعلاالنقص، مع ا

، والمراد به انتفاء الظلم عن الله مع ثبوت كمال ضده لـه «الظلم » إذا تبين هذا فمما نفى الله عن نفسه 

، وهو التعب والإعياء، والمراد نفي اللغوب مع «اللغوب » ، ونفى عن نفسه « العدل » تعالى، وهو 

 .      ، وهكذا بقية ما نفاه الله تعالى عن نفسه«القوة» ثبوت كمال ضده، وهو

طريقتهم فيما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه، كالجسم، والحيز، والجهة ونحو ذلك ، : الثالث 

فطريقتهم فيه التوقف في لفظه ، فلا يثبتونه ولا ينفونه ، لعدم وروده ، وأما معناه فيستفصلون عنه ، فإن 

  .يد بـه باطـل ينزه الله عنـه ردوه ، وإن أريد به حق لا يمتنع على الله قبلوهأر
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ومن بعدهم يؤمنون بأن جميع  ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي 

 . صفات الله جل وعلا الثابتة في الكتاب والسنة صفات حقيقية ، لا مجازية

نؤمن بالصفات الواردة في النصوص، لكن لا نثبت : ذهب المفوضة الذين يقولون وبهذا يعلم بطلان م

المعنى الذي يدل عليه لفظ الصفة، وإنما نفوض علم معناه إلى الله تعالى، وهذا مذهب حادث بعد القرون 

المفضلة، والسلف بريؤون منه، فقد تواترت الأقوال عن السلف بإثبات معاني الصفات ، وتفويضهم  

  .كيفية  إلى علم الله عز وجل ال

  :أمثلة لبعض الصفات الإلهية  الثابتة في الكتاب والسنة : المبحث الثاني 

صفات الله تعالى لا يستطيع العباد حصرها ، لأن كل اسم لله تعالى يتضمن صفة لـه جل وعلا، وأسماء الله 

تعالى لا يستطيع العباد حصرها، لأن منها ما استأثر الله به في علم الغيب عنده، وقد ورد في الكتاب 

ومن بعدهم على   ب النبي والسنة ذكر صفات كثيرة لله تعالى، وأجمع أهل السنة والجماعة من أصحا

  .إثباتها له تعالى على الوجه اللائق بجلاله

  :ومن هذه الصفات 

  .علو ذات، وعلو صفات: وينقسم إلى قسمين .  علو الله تعالى  -1

  .أنه ما من صفة كمال إلا ولله تعالى أعلاها وأكملها : فأما علو الصفات فمعناه   

الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، :  بذاته فو  جميع خلقه، وقد دل على ذلك أن الله: وأما علو الذات فمعناه 

  .والفطرة 

 فأما الكتاب والسنة فهما مملوءان بما هو نص، أو ظاهر في إثبات علو الله تعالى بذاته فو  خلقه، 

 : وقد تنوعت دلالتهما على ذلك إلى أنواع كثيرة ، منها 

 المعيِنة للفوقية بالذات، « مِنْ » خلقه ، مقرونا  بأداة التصريح  بفوقيته سبحانه على  -1

ذاتاً وقدراً وشرفاً وثبت في الحديث أنه يشرع : التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو  -2

على  -وهو الوجه  -وهو أكثر ما يكون سفولًا  بوضعه أشرف أعضائه  -للعبد أن يقول في حال سجوده 

ى هذه الحال من السفول عل -أي الساجد  -، فيصف ربه بصفة العلو وهو «سبحان ربي الأعلى»: الأرض 

 . وتنكيس الجوارح تذللا للعلي العظيم

رواه « ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء » :  وكقولـه « لسماء » التصريح بكونه تعالى في  -3

 البخــاري ومسلم 

 التصريح بصعود الأشياء وعروجها إليه، كما في قولـه تعالى  -4

أعلم الخلق بربِه وأنصحهم لأمته وأفصحهم بياناً  عن المعنى الصحيح  كقول« الأين » التصريح بلفظ  -5

. « أعتقها ، فإنها مؤمنة » : لسيدها معاوية بن الحكم  ×قال . في السماء: قالت « ? أين الله» : للجارية 

 . رواه مسلم

في بني قريظة  لما حكم لسعد بن معاذ × التصريح بأنه تعالى فو  السموات السبع، كما في قولـه  -6

فو  سبع فيهم بحكم الله الذي حكم به من لقد حكمتَ» : بأن تقتل مقاتلتهم وأن تقسم أموالهم وذراريهم 

 « سماوات 
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 : صفة الكلام  -2

فالله تعالى لم يزل متكلماً  بمشيئته وإرادته بما شاء وكيف شاء بكلام حقيقي، حرف وصوت، ويسمعــه من 

 ومن الأدلة على ذلك . وجل قول حقيقــــة على ما يليق بجلاله وعظمته يشاء من خلقه ، وكلامه عز

يقول الله عز » : أنه قال  عن النبي   ما رواه أبو سعيد الخدري  : ومن الأدلة على ذلك من السنة

إنَ الله يأمرك أنْ تخرج من : )فينادِي بصوت . لبيك ربنـا وسعديك : فيقول ( يا آدم: )وجل يوم القيامة 

فحينئد ( من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين : )قال ? يا رب وما بعث النار: قال( ذريتك بعثا  إلى النار

فشق . « الناس سكارى، وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديدتضع الحامل حملها ويشيب الوليد وترى 

  .رواه البخاري في صحيحه  . الحديث ... أينا ذلك الواحد : ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم، وقالوا 

ء أي ليس معهم شي -يحشر الله العباد عُرَاةً غُرْلًا  بُهْمَاً » : وما رواه جابر عن عبدالله بن أنيس مرفوعاً  

 . « أنا الملك أنا الديان : فيناديهم بصوت يسمعه من بعد ، كما يسمعه من قرب  -

فهو صفة من صفـات الله تعالى ، تكلم به ربنا جل وعلا، وسمعه منه ( القرآن: )ومن كلام الله تعالى 

السنة وقد دل على ذلك الكتاب و. ، فهو منزل، غير مخلو ×جبريل عليه السـلام، ونزل به على  محمد 

 . والإجماع 

هل من » : يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول  كان النبي : ما رواه جابر قال : ومن أدلة السنة 

 . « رجلٍ يحملني إلى قومه ، فإن قريشاً قد منعوني أن أبلّغ كلام ربي 

  :صفة الاستواء على العرش  -3

واستـقـراره عليه ، علواً واستقراراً حقيقياً يليق علوه عليه ، : استـواء الله تعالى على عرشـه معنـاه 

 . بجلالــه 

 .واستواء الله تعالى على عرشه من صفاته الفعليـة التي دل عليها الكتـاب والسنة وإجماع السلف 

 : ومن أدلة السنة 

فآتي باب »  :أنه قال لما ذكر الشفاعة يوم القيامة  ×عن النبي  -رضي الله عنهما  -ما رواه ابن عباس  -1

  .« الجنة فيفتح لي، فآتي ربي تبارك وتعالى وهو على كرسيه أو سريره، فأخر له ساجداً 

إن الله تعالى خلق السموات والأرضين وما بينهما » : أنه قال   ×عن النبي   -  -ما رواه أبو هريرة  -2

 . «  في ستة أيام، ثم استوى على العرش 

 : صفة الوجه  -4

 .من صفات الله تعالى الذاتية، الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف « الوجه » 

حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره »: عن ربه عز وجل  وقال النبي  

وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا ، فإن »: رواه مسلم ، وفي حديث الحارث الأشعري مرفوعاً. « من خلقه 

 . « لله يقبل بوجهه إلى وجه عبده ا
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 : صفة اليدين  -5

مذهب أهل السنة والجماعة أن لله تعالى يدين اثنتين، ويعتقدون أنهما يدان حقيقيتـان تليقان بجلال الله 

تعالى، ولا تماثلان أيدي المخلوقين، وهما من صفات الله تعالى الذاتية، الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع 

 . السلف 

إن الله تعالى ! أو يا أبا القاسم! يا محمد : فقال  ×جاء حبر إلى النبي : قال  وعن عبدالله بن مسعود  

يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، والأرضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق 

  تعجباً مما قال الحبر، تصديقاً  لـه ×أنا الملك، فضحك رسول الله : على إصبع، ثم يهزهن فيقول

 : المحبة  -6

 .فات الله تعالى الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلفالمحبة من ص

إن الله يحب فلاناً  فأحببه ، فيحبه جبريل ، فينادي : إذا أحب الُله العبدَ نادى جبريل » :  وقال النبي 

إن الله يحب فلانا  فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، : جبريل في أهل السماء 

أنه قال يوم خيبر  ن النبي رواه البخاري ومسلم ، وفي الصحيحين أيضاً  ع. « .... وإذا أبغض الله عبداً 

 « لُأعطيَنَ الراية غداً  لرجل يحب الله ورسوله ، ويحبه الله ورسولـه » : 

هذا وهناك صفات كثيرة غير ما ذكر ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة، أو بأحدهما ، وبإجماع السلف ، يطول 

ى ، والضحك ، والغضب ، والعزة ، والعلم الخلق ، والرز  ، والرض: الكلام بذكرها وذكر أدلتها ، ومنها 

، والعدل ، والحياء ، والجمال ، والانتقام من المجرمين ، والنزول، والكيد لأعدائه ، والخداع لمن خادعه ، 

  .والعين ، والأصابع ، والقدم ، وأنه يراه المؤمنون يوم القيامة ، وغير ذلك 

  :ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات : رابعا

معرفة العبد بأسماء الله وصفاته ومعرفته بمعانيها وإيمانه بأنها صفات حقيقية تليق بجلال الله وعظمته  إن

وأنها لا تماثل صفات المخلوقين يكسبه سعادة الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بها أو أوَلَها وصرَفَها عن 

  :من أهمها ما يليلـه ثمرات وفوائد كثيرة، معناها الحقيقي حرم السعادة، فإيمان العبد بأسماء الله وصفاته 

تنزيه الله تعالى عن النقائص والعيوب، ووصفه بصفات : أعظم ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات  -1

  .الكمال اللائقة بجلاله، ونفي مماثلتها لصفات المخلو  الضعيف ، وإثبات الأسماء الحسنى لـه جل وعلا 

» ، وأن من صفاته « الرحيم »و«  الغفور » و « العفو » الله تعالى  أن مَنْ آمن بأن من أسماء -2

دعاه ذلك إلى عدم اليأس من روح الله،  وإلى عدم القنوط من « العفو»و« الرحمة » و « المغفرة للمذنبين 

  .رحمته، بل ينشرح صدره لما يرجو من رحمة ربه ومغفرته 

» ، و «الغيرة إذا انتهكت محارمه»، و«ديد العقاب ش» أن من عرف أن من صفات الله تعالى أنه  -3

  .حمله ذلك على الخوف من الله تعالى والبعد عن معصيته « ذو انتقام ممن عصاه » ، وأنه «الغضب 

» ، وأنه تعالى «العزيز »، و « القادر»، و« القوي » : أن المؤمن إذا أيقن أن من أسماء الله تعالى  -4

أكسبه ذلك عظمة التوكل على الله، والوثو  بنصره، وعدم الهلع من « والنصر يتولى المؤمنين بالحفظ 

  .أعدائه، فيعيش قرير العين، واثقا  بحفظ الله وتأييده ونصره 
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وأنه تعالى يرى دبيب النملة السوداء في «  البصير » أن من استقر في قلبه أن من أسماء الله تعالى  -5

، « العليم » ، و « الرقيب » السوداء، وكذلك إذا علم أن من أسماء الله تعالى الليلة الظلماء على الصخرة 

وأنه تعالى يعلم نيات العباد وخلجات نفوسهم، حمله ذلك على البعد عن معصية الله ، وألا يراه الله حيث 

  .نهاه، وعلى مراقبته سبحانه في كل ما يأتي وما يذر 

 أن من آمن بصفات الله واستعاذ  -6

أن من علم أسماء الله وصفاته وتوسل إلى الله تعالى بها استجاب الله دعاءه، فحصل له ما يرجوه من  -7

  .مرغوب، واندفع عنه ما يخافه من مرهوب 

  .وهذا كله قطرة من بحر من ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات 

 


